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الرابح والخاسر -من سورة طھ    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الرابح والخاسر . -من سورة طھ  - 25الدرس :  -دراسات قرآنیة  - 1421رمضان 

2000 -12-10  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الأخوة:

لْناَ عَلیَْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى﴾﴿یَا بَنيِ إسِْرَائِیلَ قدَْ أنَْجَیْناَكمُْ مِنْ  كُمْ وَوَاعَدْناَكُمْ جَانبَِ الطُّورِ الأْیَْمَنَ وَنَزَّ   عَدُوِّ

  ]80[سورة طھ الآیة:

  ھَوَى﴾ فقَدَْ  ﴿كُلوُا مِنْ طَیبِّاَتِ مَا رَزَقْناَكمُْ وَلاَ تطَْغوَْا فیِھِ فیَحَِلَّ عَلیَْكمُْ غَضَبِي وَمَنْ یحَْلِلْ عَلَیْھِ غَضَبِي

  ]81[سورة طھ الآیة:

شیئان؛ إما أن تكون في رضوان الله, مھما تكن حیاتك خشنة فأنت الرابح, وإما أن تكون في غضب  

    الله, مھما تكن حیاتك ناعمة فأنت الخاسر:

    ﴿وَمَنْ یحَْلِلْ عَلَیْھِ غَضَبيِ فقَدَْ ھَوَى﴾

  ]81[سورة طھ الآیة:

  یرَكُمْ إلِىَ النَّارِ﴾﴿قلُْ تمََتَّعوُا فإَِنَّ مَصِ 

  ]30[سورة إبراھیم الآیة:

  ﴿إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَیَذَرُونَ وَرَاءَھمُْ یوَْماً ثقَِیلاً﴾

  ]27[سورة الإنسان الآیة:

  ﴿فَذَرْھمُْ یَخُوضُوا وَیَلْعبَوُا حَتَّى یلاَُقوُا یوَْمَھُمُ الَّذِي یوُعَدُونَ﴾

  ]83:[سورة الزخرف الآیة

كل التوفیق, وكل التفوق, وكل الذكاء, وكل العقل أن تكون في رضوان الله, بأي حیاة تكون؛ ناعمة,  

خشنة, دخلك لا محدود, محدود, عندك أولاد, حُرمت الأولاد, یعني أي وضع إذا كنت في رضوان الله 

    فأنت الرابح, العبرة في العاقبة, العبرة في المصیر:

    لَیْھِ غَضَبيِ فقَدَْ ھَوَى﴾﴿وَمَنْ یحَْلِلْ عَ 

  ]81[سورة طھ الآیة:
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یعني: الإنسان یجب مظاھر الحیاة, ینبغي ألا تخدعھ, قد تجد مثلاً شركة ضخمة, لھا مدیر عام, ولھا  

مدیر تشریف, ومدیر مبیعات, ومدیر إنتاج, ومدیر شؤون موظفین, وفخامة, وترقي, ومركبات, 

وإعلانات, وفي حاجب, ھذا الحاجب في رضوان الله ھو أعقل من ھؤلاء جمیعاً, وأذكى منھم جمیعاً, 

والمصیر لھم, والعاقبة ....... وقد یكون شخص بمرتبة رفیعة, وأیضاً في رضوان الله, یعني العبرة: أن 

   تكون في رضوان الله:

 َ    وَكَرِھُوا رِضْوَانَھُ﴾ ﴿ذَلِكَ بأِنََّھُمُ اتَّبعَوُا مَا أسَْخَطَ �َّ

  ]28[سورة محمد الآیة:

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ﴾   ﴿وَأمََّ

  ]8[سورة اللیل الآیة:

   استغنى عن رضوان الله, استغنى عن طاعتھ, استغنى عن منھجھ, فأحیاناً: في كلمات لھا وھم ھنا: 

   یَحْلِلْ عَلیَْھِ غَضَبيِ فقََدْ ھَوَى﴾﴿وَلاَ تطَْغوَْا فیِھِ فیََحِلَّ عَلیَْكمُْ غَضَبيِ وَمَنْ 

  ]81[سورة طھ الآیة:

    فكل العقل والذكاء: أن تكون في رضوان الله, وھذا الذي قال: 

  ولیتك ترضى والأنـام غضاب  فلیتك تحلو والحیاة مریرة 

  وبیني وبین العامــلین خراب   ولیت الذي بیني وبینك عامر

  ي من ماء الفـرات سرابوشرب   ولیت شرابي من ودادك سائغ

  ولیتك ترضــى والأنام غضاب  فلیتك تحلو والحــیاة مریرة

ھذا كلام دقیق جداً, وإن قالھ شاعر,  إذا صح منك الوصل فالكل ھین وكل الذي فوق التـــراب تراب 

    لكن كما قیل:

  ((الشعر حسنھ حسن وقبیحھ قبیح))

كون في رضوان الله, قبل أن تنام اللیل: یا رب ھل أنت والمعنى رائع جداً, یجب أن یجھد المؤمن أن ی 

راض عني؟ ھل عملت عملاً یسخطك؟ ھل عملت یؤذي خلقك؟ ھل تجاوزت حدودي؟ ھل أنا في 

  رضوانك؟ ھل أنت راض عني؟

یعني بعض علماء القلوب: إذا ذكروا الله عز وجل, لھم بین حین وحین ھذه الكلمة, إلھي أنت  

, وانظر إلى نفسك: ھل تبتغي رضوان الله؟ ووسائل الرضوان بین یدیك مقصودي, ورضاك مطلوبي

متاحة وما أكثرھا, لا تعد ولا تحصى, أن تصغي الإناء من ھرة, ھذا عمل في رضوان الله, أن تمیط 
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ً إلى الله, على الله, أن  الأذى عن الطریق, أن تلق أخاك بوجھ طلیق, أن تكرم الضیف, أن تدل إنسانا

   وف, كلھ بین یدیك:تأمر بالمعر

   ﴿كَذَلِكَ نَقصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنَْبَاءِ مَا قَدْ سَبقََ وَقَدْ آتَیَْنَاكَ مِنْ لدَُنَّا ذِكْراً﴾

  ]99[سورة طھ الآیة:

    القرآن: 

   ﴿مَنْ أعَْرَضَ عَنْھُ فإَِنَّھُ یَحْمِلُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وِزْراً﴾

  ]100[سورة طھ الآیة:

   ھذا القرآن, لا یوجد حل وسط, إن لم تأخذ بھ, لا بد من أن تقع في المعاصي والآثام. انظر: 

   ﴿مَنْ أعَْرَضَ عَنْھُ فإَِنَّھُ یَحْمِلُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وِزْراً﴾

  ]100[سورة طھ الآیة:

خطأ ھنا یعني أن تأخذ القرآن نور, والقرآن منھج, أنت إن لم تبدأ بھذا المنھج, لا بد من أن تخطىء, وال 

ما لیس لك, أو أن تعتدي على ما لا حق لك بھ, لأن القضیة قضیة: لو شخص لم ینتبھ للقرآن, ولم یقرأه, 

و لم یستوعبھ, ولم یتدبره, ولم یفھمھ, وبقي مستقیماً, في مشكلة لا تقرؤه, لكن لا یمكن أن تعُرض عنھ, 

   :إلا وتحمل یوم القیامة وزرا, أیضاً كلام دقیق

   ﴿مَنْ أعَْرَضَ عَنْھُ فَإِنَّھُ یَحْمِلُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وِزْراً﴾

  ]100[سورة طھ الآیة:

یعني: إعراضك عن القرآن, یدعوك إلى أن تعتدي على الأنام دون أن تشعر, قد تعتدي على أعراض  

حق, ما دام ما في منھج, الناس بالنظر, وبالكلام, وقد تعتدي على أموال الناس, بأن تأخذ ما لیس لك بھ 

في حركة عشوائیة, وفي شھوات, المال محبب, والمرأة محببة, ما دام ما في منھج, افعل ولا تفعل, في 

عندك دوافع قویة جداً, دافع إلى تملك المال, ودافع إلى الاستمتاع بالطرف الآخر, ما دام ما في منھج 

    خرین, إما على أموالھم, أو على أعراضھم:معك, ما في منھج دقیق, لا بد من أن تعتدي على الآ

   ﴿مَنْ أعَْرَضَ عَنْھُ فإَِنَّھُ یَحْمِلُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وِزْراً﴾

  ]100[سورة طھ الآیة:

الِحَاتِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلاََ یخََافُ ظُلْماً وَلاَ ھَضْماً﴾   ﴿وَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّ

  ]112[سورة طھ الآیة:

الِحَاتِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلاََ یخََافُ ظُلْماً وَلاَ ھَضْماً﴾﴿وَمَنْ یَعْمَ    لْ مِنَ الصَّ

  ]112[سورة طھ الآیة:
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لا یظُلم ولا یعطى, أقل من عملھ, الھضم ظلم جزئي, الظلم إنكار العمل كلیاً, فأنت إن عملت صالحاً  

ً ولا ھضماً, تبتغي بھ وجھ  الله, لو لم ینتبھ لھ أحد, لو لم یقدره أحد, ولو لم یعلمھ أحد, لا تخاف ظلما

  وھناك قصص لا تعد ولا تحصى.

یعني: مرة رجل في بلد عربي, لھ أولاد من الدرجة الخامسة (الخامسة), ھو رجل یعني دینھ وسط,  

ً كثیراً, مرض, فأولاده ھبوا لخدمتھ خدمة لا تو صف, لا ھو أھل لھذه الخدمة, ولا أولاده لیس ملتزما

بمستوى دیني یتناسب مع ھذه الخدمة, ثم تابع الأمر, فإذا ھو كان باراً بوالدتھ, أیضاً براً لا یوصف, ما 

ضاع لا مستواه الدیني, مستواه الإیماني, مستواه الفھمي, یعني یتناسب مع الخدمة التي تلقاھا من أولاده, 

توى, لكن لأنھ كان باراً بوالدتھ, سخر الله لھ أولاده, وھم على ما ھم علیھ, تعمل ولا أولاده بھذا المس

   عمل طیب یضیع؟ ھذا یتناقض مع وجود الله.

  ((ما أحسن عبد من مسلم أو كافر, إلا وقع أجره على الله في الدنیا أم في الآخرة))

, لا بد من أن یلقى نتائج عملھ, إذا أي إنسان ملحد, مسلم, كافر, فاسق, أي إنسان یعمل عمل عمل طیب 

     كافر بالآخرة, بالدنیا, إذا مؤمن بھا في الدنیا والآخرة. ف:

الِحَاتِ﴾   ﴿وَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّ

     أما وھو مؤمن با�, ربح الدنیا والآخرة, إن لم یكن مؤمناً, ربح الدنیا وخسر الآخرة:-   

   لاَقٍ﴾﴿وَمَا لھَُ فيِ الآْخَِرَةِ مِنْ خَ 

  ]200[سورة البقرة الآیة:

    :-لكن ھذا الخالق العظیم, لا یلیق بھ أن تفعل شیئاً طیباً, وأن یھدر حقك, أو أن یظلمك 

الِحَاتِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلاََ یخََافُ ظُلْماً وَلاَ ھَضْماً﴾     ﴿وَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّ

  ]112[سورة طھ الآیة:

ُ الْمَ    لِكُ الْحَقُّ وَلاَ تعَْجَلْ باِلْقرُْآنَِ مِنْ قَبْلِ أنَْ یقُْضَى إِلَیْكَ وَحْیھُُ وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْماً﴾﴿فتَعََالىَ �َّ

  ]114[سورة طھ الآیة:

لسان حال الناس: وقل رب زدني مالاً, لسان حالھم, العبرة: لا الذي تقولھ, لسان الحال أبلغ من لسان 

  المقال.

, دخلھ محدود, ویعاني ما یعاني, لھ قریب یملك الملایین, ولا وریث لھ إلا ھذا شخص فقیر جداً جداً  

الفقیر فتوفي, طبعاً: بحسب الأعراف الاجتماعیة: أطال ذقنھ, ولبس أسود, فأثناء التعزیة كلھم عملوا: 

بقمة  عظم الله ..... شخص قال: تھانینا, ھذا الكلام ھو الصح, لسان حالھ ھو بقمة الفرح, لأنھ لیس

  الحزن, فلسان الحال أبلغ من لسان المقال. إذاً:
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  ﴿وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْماً﴾

  ]114[سورة طھ الآیة:

المؤمن, المؤمن أغلى شيء عنده العلم, العلم لأن لھ علاقة بالأمل بالآخرة, أما المال لھ علاقة في الدنیا  

  فقط.

كل شيء جمعوه في عمر مدید, یخسرونھ في ثانیة الآن شخص: انظروا الأغنیاء غیر المؤمنین یذھبون, 

   واحدة, أما المؤمن یطلب العلم, لیكون العلم حارساً لھ.

((یا بني, العلم خیر من المال, لأن العلم یحرسك وأنت تحرس المال, والمال تنقصھ النفقة, والعلم 

خزان المال وھم أحیاء ﴿أموات غیر أحیاء وما أنت بمسمع من في یزكو على الإنفاق, یا بني مات 

  القبور﴾ والعلماء باقون ما بقي الدھر, أعیانھم مفقودة, وأمثالھم في القلوب موجودة))

    إذاً: 

    ﴿وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْماً﴾

  ]114[سورة طھ الآیة:

  ك بالعلم, وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم))((إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم, وإذا أردت الآخرة فعلی

  ﴿قَالَ اھْبطَِا مِنْھَا جَمِیعاً﴾

    :-سیدنا آدم وزوجتھ-   

ا یأَتِْینََّكُمْ مِنيِّ ھُدًى فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ﴾    ﴿بَعْضُكُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ فإَِمَّ

  ]123[سورة طھ الآیة:

    بالقرآن تروي الغلیل كھذه الآیة؟یعني: في آیة  

  ﴿فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ﴾

     :-مشى وفق الحق, وفق سنة رسول الله-   

    ﴿فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ﴾

  ]123[سورة طھ الآیة:

  لا یضل عقلھ, ولا تشقى نفسھ.

یقیني, للكون والحیاة والإنسان, أنت حینما تكون مؤمناً, یعني: الدین یعطیك تفسیر حقیقي, قطعي,  

وحینما تقرأ القرآن, وحینما تتدبر آیاتھ, وحینما تقرأ سنة النبي الكریم, وتفھم مضمون سنتھ, أنت صرت 

فیلسوفاً, صار في عندك تفسیر من عند الخالق بكل شيء, تفھم حكمة المصائب, حكمة الإكرام, حقیقة 

لموت, ما بعد الموت, ما قبل الموت, حقیقة الزوال, أنت فھمان: ما ضل عقلك, الآن حینما الحیاة الدنیا, ا
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تطبق ھذا المنھج, لا تشقى نفسك, ما في عندك ضیق لا یحتمل, ما في عندك خوف مزمن, ما في عندك 

قلق, ما في عندك أمراض نفسیة ناتجة من معاص, الطاعة؛ تعمل صحة نفسیة, تعمل استقرار, تعمل 

  توازن, تعمل ثقة, تعمل شجاعة, تعمل ثقة بالمستقبل:

ُ لنَاَ ھُوَ مَوْلاَنَا﴾   ﴿قلُْ لنَْ یصُِیبنََا إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ]51[سورة التوبة الآیة:

   فإذاً: أنت حینما تؤمن, لك معاملة خاصة, لا یضل عقلك ولا تشقى نفسك. في آیة ثانیة: 

   ﴿فمََنْ تبَعَِ﴾

  ]38[سورة البقرة الآیة:

   ھذه فمن ابتع: 

   ﴿فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فلاََ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقىَ﴾

  ]123[سورة طھ الآیة:

    وفي: 

   ﴿فمََنْ تبَعَِ ھُدَايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ﴾

  ]38[سورة البقرة الآیة:

تي, ما في عنده یقول لك: المستقبل مظلم, لا أعرف ماذا لا یحزن على ما مضى, ولا یخف مما سیأ 

   یخبىء لي القدر؟ ھذا كلھ تشاؤم الشیطان, ماذا یخبىء لك القدر أیھا المؤمن؟ كلھ خیر:

ُ لنَاَ﴾     ﴿لنَْ یصُِیبنََا إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ]51[سورة التوبة الآیة:

  الله عز وجل لن یخزیھ.لیس علینا, لنا, والمؤمن واثق من المستقبل: أن  

  یعني: ھذه السیدة خدیجة من علمھا؟ أول ما نزل الوحي, ماذا قالت للنبي؟

  ((والله لن یخزیك الله أبدا))

حسناً: من علمھا؟ لا أحد علمھا, فطرة ھذه, ھذا الخالق العظیم لن یخزي إنساناً أطاعھ, أو كان محسن  

   إلى خلقھ أبداً. الآن:

   ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾

  :-بالمقابل-   
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  ﴿فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى﴾

  ]124[سورة طھ الآیة:

إذا یتواجد بالأرض كلھا واحد مُعرض وھو سعید, معناه: لیس كلام ربنا, ما دام كلام ربنا, إذاً: لا یمكن  

    نسان واحد معرض, وھو في معیشة طیبة:أن تجد في الأرض إ

   ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْییِنََّھُ حَیَاةً طَیبَِّةً﴾

  ]97[سورة النحل الآیة:

    لكن: 

   امَةِ أعَْمَى﴾﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنَحْشرُُهُ یوَْمَ الْقِیَ 

  ]124[سورة طھ الآیة:

حسناً, حسناً: شخص معھ ملایین مملینة, كل شخص منا یتوھم المعیشة الضنك, الذي ما معھ أموال,  

فقیر یعني, قد تكون أغنى الأغنیاء, وأنت في معیشة ضنك, والدلیل: التق مع شخص من أھل الدنیا 

بب: في معیشة ضنك, معیشة ضنك؛ في انقباض, في الكبار, تجده قرفان ویقرف, یقرف ویقرف, الس

  قلق, تجد شخص ما معھ شيء, مرتاح, شخص معھ كل شيء قلق, ھذه المعیشة الضنك التي وعد ......

  فأساساً العلماء: سَألوا أو سئُلوا:

  ((ما بال الأقویاء والأغنیاء؟ أین معیشتھم الضنك؟ فقال: ضیق القلب, معیشتھم الضنك (ضیق القلب))

  ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى﴾

  ]124[سورة طھ الآیة:

  ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنْتُ بصَِیراً﴾

  ]125[سورة طھ الآیة:

  ﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾

   :- كنت أعمى في الدنیا-   

   ﴿أتَتَكَْ آیََاتنُاَ فَنسَِیتھََا وَكَذلَِكَ الْیوَْمَ تنُْسَى﴾

  ]126[سورة طھ الآیة:

 


